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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الدراسة الأسلوبية، والدراسة المتصلة بعلم اللغة العام، والدراسة المتصلة بالعروض.

II. موضوع المقالة 
الدراسة الأسلوبية: 

المعروف أن علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع, وتدخل جل بحوث علم المعاني في إطار البحث الدلالي، وأما علم البيان فهو يهتم بدراسة القواعد التي تتعلق بفصاحة الألفاظ والتراكيب وطرائق استخدامها من حيث الحقيقة والمجاز، والتشبيه والاستعارة والكناية.

ويهتم علم البديع ببيان ما تشتمل عليه العبارات من محسنات لفظية أو معنوية، ويطلق على هذه الدراسات الآن اسم "Stylistics" أي: علم الأسلوب، ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين علم اللغة وعلم الأسلوب؛ فإن الوصف المنتظم للوحدات اللغوية وعلاقاتها بعضها ببعض ووصف الخواص الأسلوبية بصفة عامة يعتمد على ما يقدمه علم اللغة من وسائل تحليلية.
وقد بدأت الدراسات الأسلوبية التي يخدمها علم البلاغة بشعبه الثلاث, جزءًا من الدراسة اللغوية العامة ومن خلال النصوص الرائعة، وقد كان لنفر من العلماء جهد رائع في إبراز خصائص النظم في أساليب العربية, منهم: الجاحظ، وابن قتيبة، وقدامة بن جعفر, وغيرهم. 
ولكن الذي وقف على النظم في أكمل درجاته هو الإمام عبد القاهر الجرجاني, ثم جاء بعده نفر كتبوا في الدراسات البلاغية بأساليب غير قوية متأثرين بالمنطق والفلسفة، مثل ما فعله يوسف بن أبي بكر السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم), والخطيب القزويني في كتابه (تلخيص المفتاح).
والدراسة المتصلة بعلم اللغة العام:

جهود علماء العربية المتعلقة بعلم اللغة العام, أو الخاص:
هذه الجهود قد بدأت في صورة مسائل متناثرة في كتب السابقين؛ كالخليل، وسيبويه، والأصمعي، وغيرهم، ثم ظهرت بصورة أوضح عند ابن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها)، وابن جني في كتابه (الخصائص)، ثم عادت وتناثرت في الكتب والدراسات اللغوية مرة أخرى؛ مثل ما نجد عند ابن سيده في (المخصص)، والثعالبي في (فقه اللغة وسر العربية)، ثم عادت فجمعت مرة أخرى عند السيوطي في (المزهر في علوم اللغة وأنواعها).
والدراسة المتصلة بالعروض والقافية:
جهود علماء العربية المتصلة بالعروض والقافية:
لقد قام العلماء العرب منذ القرن الثاني ببحوث مهمة تتعلق بأوزان الشعر وبحوره العروضية, ودراسة قوافيه، وتعتبر دراسة الخليل بن أحمد للعروض والقافية هي الأساس الذي اعتمد عليه كل من أتى بعده، ولا شك أن للأوزان الشعرية وقوافي الأبيات علاقة مهمة بالنظامين الصوتي والصرفي للغة, وهي بذلك تعتبر من الروافد المهمة التي تمد البحث اللغوي الحديث بمادة لا غنى له عنها.

وقد بذل العلماء المحدثون جهودًا مشكورة في هذا المجال، منها ما كتبه الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (موسيقى الشعر), وما كتبه الدكتور عوني عبد الرءوف في كتابه (أصوات اللغة). وعلى الرغم من هذه الجهود؛ ما زالت أمام العلماء جهود ضخمة يتحتم عليهم أن يبذلوها في هذا المجال الخصب من مجالات الدراسة.
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